 التعليم الاخلاقي للكنيسة بخصوص منع الحمل
هذه هي ثالث وعظة من اصل ثلاثة اجزاء يقدمها الاب انطوني كوب سجلت له في كنيسة القديس كيلياً في مشن فيهو بكليفورنيا في كانون الثاني من العام 2000.
إخواني وأخواتي ، قد تتذكرون قبل أسبوعين حيث توقفنا في سلسلتنا الصغيرة هنا عن مسألة منع الحمل. اليوم سيكون الجزء الثالث والأخير من هذه السلسلة ، وهو مناسب لأن اليوم هو يوم احد إحترام الحياة "Respect Life". وكما سأشير في نهاية عظة اليوم، فإنه مناسب، لأن هذه القضية مرتبطة إلى حد كبير بمشكلتنا المعاصر باحترام الحياة البشرية أو عدمه. آخر مرة تركتكم فيها بشكل أساسي حيث انتهيت للتو من قراءة فقرات من كتاب التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية. لقد تركتكم مع السؤال: "إذا كان الزوجان أمام الله ، يقرران أنه من المناسب تأجيل إنجاب الأطفال، ما هي الوسائل الأخلاقية، الوسائل الجيدة، للقيام بذلك؟" كيف يفعل الزوجان الكاثوليكيان ذلك؟ يعلمنا كتاب التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية بالضبط كيفية القيام بذلك. ففي الفقرة 2370 منه، يمكنك أن تقرأ ما يلي: "الإمتناع الدوري، أي أساليب تنظيم الولادة على أساس الملاحظة الذاتية واستخدام فترات العقم تتوافق مع المعايير الموضوعية للأخلاق." تعلمنا الكنيسة الكاثوليكية وما زالت تعلمنا دوما أنه على الزوجين الكاثوليكيين ان يمارسا هذا التخطيط الطبيعي للعائلة - Natural Family Planning، اي الوسائل الطبيعية ، مع احترام ترتيب الله للأشياء لتباعد الإنجاب. هذا ما تعلمنا الكنيسة - وبعبارة أخرى ، أن نمارس في الزواج الامتناع الدوري أو   فترات العقم. الآن ليست هذه فكرة جديدة ، أو شيء توصلت إليه الكنيسة حديثًا ، أو أنها تفرض ببساطة على المتزوجين اليوم. إنه شيء تجده في الكتب المقدسة. إذا كنت تقرأ كتاب اللاويين ، الفصل 15، في العهد القديم، فقد أمر الله أن يمارس الزوجان الامتناع الدوري.
وأيضا ، يقول القديس بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس أنه يجب على الزوجين ممارسة الامتناع من وقت لآخر لغرض تعزيز صلاتهما. يجب أن ينفصلا لبعض الوقت لتقوية تلك الحياة ، ثم يعودوا معاً. الآن، ما هي قيمة ممارسة التخطيط الطبيعي للعائلة ؟ حسنا ، فإن التعليم المسيحي في الجملة التالية يذكر عدة قيم. القيمة الأولى هي أن هذه الأساليب تحترم جسد الزوجين ، وتشجع الحنان بينهما ، وتفضل تعليم الحرية الحقيقية. الآن، لقد تحدثت إلى العديد من الأزواج ، سواء في عائلتي أو خارج عائلتي. لقد أتيت بقائمة من المزايا التي افصحوا لي عنها. أولا وقبل كل شيء أعتقد أن الأهم من ذلك هو أن ممارسة التخطيط الطبيعي للعائلة تزيد من قيمة ذلك الحب-التضحية للزوجان، إذا كنتم تريدون أن تفصحواعنها بهذا الشكل. من الواضح أنكم إذا كنتم من ذوي ممارسة هذه الطريقة من التخطيط الطبيعي للعائلة، فإنها تتطلب تضحية من جانب الزوجين. سوف تكون تلك التضحية نتيجة للحب الموجود في هذا الزواج ومعززة له. وثانيا ، أنها تقوي أو تعمق مستوى التواصل بين الزوجين. من الواضح أنه يجب التعبير عن المودة بطرق مختلفة. زوجان يمارسان التخطيط الطبيعي للعائلة يتعلمان القيام بذلك. وأخيراً،  بعض الأزواج صرحوا لي، وهذا يتماشى مع فكرة زيادة الحب-التضحية ، بأن ممارسة هذه الطريقة تؤدي إلى الإقتلاع من الجذور، أو تميل إلى تدمير الأنانية والتمركز الذاتي في الزواج. إذا كان عليكم أن تضحوا بانفسكم من أجل صالح ازواجكم عند ممارسة هذه الطريقة ، فهذا يساعدكم على أن تصبحوا أقل أنانية.
نرى على المستوى المجتمعي أن هذا هو الحال. وقد أظهرت الدراسات أنه بالنسبة للأزواج الذين يمارسون التخطيط الطبيعي للعائلة ، فإن معدل الطلاق بينهم أقل من 3 ٪. الآن يا إخوتي وأخواتي ، ما هو معدل الطلاق على مستوى مجتمعنا ، مجتمعنا الذي يعزز بشدة استخدام وسائل منع الحمل؟ أكثر من 50 ٪! لا يسعني إلا أن أتساءل ما إذا كنا نحن الكاثوليك ندرك شيأً ما ، وأنه لا يوجد نعمة كبيرة في استخدام هذه الطريقة بالذات. الآن ، وعلى النقيض من ذلك، فإن الكنيسة لديها ما تقوله عن وسائل منع الحمل. وعلى النقيض من ذلك، فإن كل إجراء، سواء كان توقعا للعمل الزوجي، أو في إنجازه أو في تطوير عواقبه الطبيعية، يقترح، كنهاية او كوسيلة، يجعل الإنجاب مستحيلا، هو شر جوهري. بعبارة أخرى ، هذه الأعمال شريرة في حد ذاتها. إذن ما الذي تتحدث عنه الكنيسة هنا؟ في الواقع ان الكنيسة تتحدث عن وسائل منع الحمل الاصطناعية ، والتعقيم ، وبالطبع الإجهاض. كل هذه الأشياء هي شرور جوهرية.
شيء آخر مهم للغاية لمعرفة إخواني وأخواتي هو أن العديد من وسائل منع الحمل الموجودة في السوق اليوم لها آثار جانبية هائلة. عندما قرأت لأول مرة ورقة التعليمات عن كيفية استخدام حبوب منع الحمل، فوجئت. فأولاً، أنه ضخم! وثانيا ، لقد دهشت من حقيقة وجود عمود كامل هناك من المعلومات عن آثار جانبية محتملة على ألمرأة ان تتحملها بتناولها حبوب منع الحمل. كنت أفكر في نفسي ، أنه إذا كنت زوجًا وأحببت زوجتي ، فهل أريدها أن تأخذ أي شيء من هذا القبيل، مما قد يتسبب في ضرر ممكن لها؟ هل هذا الحب، تضعوا زوجاتكم في خطر كهذا في استخدام مثل تلك الوسائل؟ لا أعتقد ذلك. شيء آخر نحن بحاجة إلى أن نضع في عين الاعتبار أنه هناك آثار جانبية شريرة كبيرة من جراء إستخدام وسائل منع الحمل. كثيرمن مساويء وسائل منع الحمل لا يتم الحديث عنها اليوم. العديد من وسائل منع الحمل هذه هي اليوم مجهضات - إذ تسبب الإجهاض. في كثير من الأحيان تجهل النساء هذه الحقيقة. العديد من وسائل منع الحمل لا تمنع الحمل بل تمنع الجنين من النمو داخل جسم المرأة. فيحدث الإجهاض بعد الحمل ، والمرأة ليست على علم بهذه الحقيقة.
كما تعلمون ، تقول الإحصائيات في بلدنا أن هناك 1.4 مليون إجهاض في السنة. لكن الرقم هو في الواقع أكبر من ذلك ، وهو أكبر من ذلك بكثي ، بسبب كل الإجهاضات التي تسببها وسائل منع الحمل المجهضة. الآن ، عندما يتم إعلام الناس بذلك، أي أننا نستخدم التخطيط الطبيعي للعائلة ، وننبذ موانع الحمل لأنها شريرة في جوهرها، أو انها شر أخلاقي ، سيقول الناس على الفور: "ما الفرق؟ بعد كل شيء ، الهدف هو نفسه - تأجيل إنجاب الأطفال. ما الفرق؟ "الواقع، في الإجابة على هذا السؤال ، علينا أن نأخذ في الاعتبار أن الغاية لا تبرر الوسيلة. هذا هو مبدأ أساسي من اللاهوت الأخلاقي.
وكذلك يعلمنا القديس بولس في رسالته إلى الرومان. فالغاياة لا تبرر الوسيلة. لمجرد أن لديّ نهاية جيدة ، لا يعني أنني أستطيع استخدام أي وسيلة لتحقيق تلك الغاية. لنستخدم مثالًا صغيرًا هنا. بالأمس ، سافر فريق مدرستي لكرة القدم إلى مدرسة أخرى للعب كرة القدم. يبدو أن المدرسة الأخرى كانت أسرع مما كنا عليه ، وهكذا كانت النتيجة عند منتصف الوقت 28-7 لصالحهم. يمكن أن يقول مدربنا لرفاقنا في نهاية الشوط الأول ، "حسنا ، الهدف بالطبع هو الفوز في هذه المباراة. الآن ، كيف سنفعل ذلك؟ يمكننا ، من ناحية ، في الشوط الثاني، أن نذهب ونلعب بأكبرجهد لدينا. أو يمكننا، في ذلك الشوط إصابة لاعبي الفريق الآخر بجروح. هذه هي وسيلة مختلفة. يمكننا ، على سبيل المثال ، إخراج مباردنا الصغيرة ونبرد خوذاتنا حتى تصبح حادة بحيث يتعرض اللاعبون الآخرون للجروح عندما نضربهم ". حدث هذا العام الماضي في مباراة كرة قدم في تكساس، حيث يقوم الناس بذلك. هذه وسيلة مختلفة نحن نرى أن تلك الوسائل ليست متساوية. النهاية هي نفسها. من الجيد الفوز بلعبة كرة القدم، لكن الوسائل ليست هي نفسها. أحدى الوسائل جيدة ، وهي اللعب بجهد أكبر، وهذا ما فعله أصدقاؤنا. لم نربح ، لكننا اقتربنا اكثر. أو، إستخدام أحدى الوسائل لمحاولة جرح الفريق الآخر. هذا هو شر. وهذا هو الفرق.
اسلوب واحد، وهو التخطيط الطبيعي للعائلة، يحترم ترتيب الله للأشياء، ويحترم خصوبة الزوجين والعقم، ويحترم طبيعة الفعل الزوجي، وهو أمر جيد. اما منع الحمل فلا يحترم. اما منع الحمل فيحاول تقسيم ما جمعه الله، وبالتحديد الجانب التوحيدي للزواج والجانب الخلقي للفعل الزوجي. على هذين الاثنين أن يكونا سوية  كما يشير أبونا الأقدس بنفسه في إرشاده الرسولي المسمى "على الدور الذي تلعبه العائلة المسيحية في العالم الحديث" "فاميلياريس كونسورتيو"FAMILIARIS CONSORTIO. وهو يقول التالي، "وهكذا، فإن اللغة الفطرية التي تعبر عن العطاء الذاتي الكامل المتبادل للزوج والزوجة يتم تغطيتها من خلال وسائل منع الحمل بلغة متناقضة موضوعياً، ألا وهي عدم إعطاء الذات كليًا للآخر. هذا لا يؤدي فقط إلى رفض إيجابي للانفتاح على الحياة، بل أيضا لتزوير الحقيقة الداخلية للحب الزوجي، الذي يُدعى إلى منح نفسه كلية شخصية." وبعبارة أخرى ، يقول الأب الأقدس أنه من خلال أثناء ممارستهم منع الحمل في الزواج ، يقول الزوجان لبعضهما البعض: "أنت تعرف أنني لا أعطي نفسي بالكامل لك في هذا العمل الزوجي بعينه".
الآن، عندما بدأتُ هذه السلسلة للمرة الأولى منذ 4 أسابيع ، قلت انه برأيي أنه لا يوجد شر أكبر في مجتمعنا اليوم، أو في كنيستنا، من استخدام وسائل منع الحمل على نطاق واسع. الآن، لماذا صرحت انا بهذا البيان؟ بإمكاني أن أتحدث عن هذا الموضوع لساعات. والارجح أنكم لا تريدونني  ان افعل ذلك، لذا سأقدم بعض المجالات التي كان فيها منع الحمل شرًا قسريًا على مجتمعنا. أولاً ، نرى أن موانع الحمل، أو الاستخدام الواسع لوسائل منع الحمل، تؤدي إلى الإجهاض. لا شك في ذلك. نحن نرى أنه في كل دولة في العالم الغربي، حيث تم وضع وسائل منع الحمل موضع الإستعمال، سرعان ما تبع ذلك الإجهاض. وينطبق الشيء نفسه في الولايات المتحدة. ففي العام 1965 ، أصدرت المحكمة العليا في قضية غريسولد ضد ولاية كونيتيكت، جميع القوانين المتبقية على الكتب ضد بيع وحيازة واستخدام وسائل منع الحمل. في هذا القرار، كان الأساس في إتخاذ هذا القرار هو النتيجة التي توصلت إليها المحكمة العليا في وثيقة الحقوق ، بما يسمى "الحق في الخصوصية." إذاً أين سمعنا ذلك من قبل؟ حسنًا، تم استخدام هذه اللغة مرة أخرى في عام 1973 في قضية رو ضد وايد. ما يسمى "الحق في الخصوصية" الذي لا يوجد في دستورنا أو في قانون الحقوق ، ولكن تم اختراعه من قبل المحكمة العليا لفتح الباب لاستخدام وسائل منع الحمل ، ثم إلى الإجهاض. من الواضح أن إستخدام وسائل منع الحمل يفصل الفعل الزوجي عن نهايته الحقيقية، أي الإنجاب. عندما يحدث ذلك ، بالطبع ، يصبح الفعل الزوجي مفتوحًا لاستخدام أي شيء تريد الأطراف المعنية استخدامه. إذا تم فصل الفعل الزوجي عن الإنجاب ، ماذا يحدث حين يحدث الإنجاب على أية حال؟ في هذه الحالة ، هناك حاجة إلى الإجهاض لإزالة النتائج. هذا هو بالضبط ما حدث في مجتمعنا.
ثانياً ، منع الحمل شر عظيم لأنه قد أضعف الكنيسة الكاثوليكية في الولايات المتحدة. وقد أدى إلى انهيار السلطة. الآن هذا مهم جدا لأن الإيمان الكاثوليكي مبني على السلطة. أولا، وقبل كل شيء ، إنه مبني على سلطة كلمة الله. نحن نتلقى كلمة الله وعلينا أن نقبلها ونعيش وفقا لها. رفضها يعني اننا لم نعد من اتباع يسوع المسيح. يستند إيماننا على سلطة كلمة الله. وثانياً، إنها مبنية على سلطة كنيسة المسيح التي تنقل وتفسر لنا بإخلاص كلمة الله. إذاً، مرة أخرى، رفض سلطة الكنيسة هو رفض لسلطة المسيح ، ورفض لسلطة الله. كان ذلك في العام 1968 ، كما ذكرت من قبل، عندما تم رفض "الحياة الإنسانية،" (Humanae Vitae)، رسالة البابا بولس السادس الرسولية، الذي كرر فيها تعليم الكنيسة الدائم حول مسألة منع الحمل، حيث لأول مرة بدأ العديد من الكاثوليك برفض السلطة التعليمية للكنيسة ، وبالتالي رفض السلطة التعليمية للمسيح والله. من الواضح أن هذا قد أضعف الكنيسة كثيراً. عدم تقبل سلطة الكنيسة هو عدم قبول سلطة المسيح.
ما هي الشرور الأخرى التي رأيناها منذ عام 1968؟ حسنًا، لا يسعني إلا أن ألاحظ أن الحضور الجماعي يوم الأحد قد انخفض. انخفض إلى 25 ٪. كان 75 ٪ في الستينات. فمن الواضح أنه إذا لم يكن لدى الكنيسة السلطة لتعلمني في مجال منع الحمل، فإن الكنيسة لا تملك السلطة لتعلمني ان اذهب إلى القداس يوم الأحد. أنا حر إذاً في اختيار ما إذا كنت اريد الذهاب أم لا. والعديد من الناس إتخذوا هكذا خيار. لقد لاحظت أيضًا ، ككاهن ، أن هناك ما هو أكثر أهمية من الحضور الجماعي، وهو تراجع في استخدام سر الإعتراف. ومرة أخرى هناك تتابع. فإذا لم يكن لدى الكنيسة السلطة لتعلمني في نطاق معين، فعندئذ ليس بمقدور الكنيسة أن تخبرني أنني بحاجة إلى كاهن للذهاب إلى الاعتراف. بإمكاني أللجؤ إلى الله، فأنا مستقل الآن وأتخذ قراري بنفسي. أستطيع أن أذهب إلى الله مباشرة ليغفر لي خطاياي. وبعد كل شيء ، إذا كنا ثنائي متزوجان ، نستخدم وسائل منع الحمل، فلماذا نذهب إلى الاعتراف؟ سأكون معترفًا بنفسي من جهة بأنني أفعل شيئًا مخالفًا لتعليم الكنيسة، والذي تعتبره الكنيسة خاطئًا. لماذا أذهب إلى اعتراف واعترف بخطاياي؟ بالنسبة للكثير من القضايا الأخلاقية الأخرى التي تعلمها الكنيسة، فقد رأينا إنخفاضاً في عدد الكاثوليك الذين يتبعون هذا التعليم. فالسبب هو نفسه: إذا لم يكن لدى الكنيسة السلطة لتعلمني في مجال معين ، فلماذا يجب أن أتبع تعليمها في أي مجال آخر؟ لماذا لا يمكنني أن أقرر بنفسي عن أي شيء قد ترغب الكنيسة في تعليمه لي؟
أخيراً ، ألاحظ كراعٍ ومربي، أن وسائل منع الحمل هي السبب الجذري وراء جهل اكثرية الشباب لإيماننا الكاثوليكي. لا يتم نقل الإيمان إلى الاجيال اللاحقة. لأنه ، بعد كل شيء ، مرة أخرى ، إذا كنتما زوجين يستعملان اساليب منع الحمل، فما جدوى ان تعلما أطفالكما كمال الإيمان الكاثوليكي، المعتمد على سلطة الكنيسة التي تعلمنا. لماذا تفعلا ذلك؟ أخشى أنه ربما مع بعض المعلمين الدينيين الذين يقومون بتدريس برامج التعليم الديني في مدارسنا، نفس الشيء يتم حدوثه. لماذا تعلموا كمال الإيمان الكاثوليكي إذا لم تقبلوه انتم بانفسكم؟ لهذا السبب أخشى أنه في العديد من البرامج، تم تخفيف الإيمان. كمال الإيمان لم يدرس. ولأنهم ربما يشعرون بالحرج من امتلاء ذلك الإيمان الكامل، وبالتالي الكثير من الأوقات في التعليم الديني ، حتى في مدارسنا الكاثوليكية ، للأسف ، فإنهم يكرسون أنفسهم للقيام بمشاريع فنية أو أي شيء في حين لا يتم نقل ملء الإيمان إلى الآخرين.
لذا ، يا إخوتي وأخواتي، بوصلنا إلى ختام كل هذا، أعتقد أننا بحاجة فعلية في مجتمعنا هذا، لا سيما في كنيستنا ، الى التوبة، وتغيير في القلب. نحن بحاجة ماسة إلى ذلك ، الى تغيير في القلب بالنسبة لهذه القضية الأخلاقية بالذات. ضمن كل اجزاء العهد القديم، يخبرنا الله أن البركات ستُمنح لأولئك الذين يتبعون شريعة الله. هذا واضح جدا في هذه القضية. مع المتزوجين الذين تحدثت إليهم ممن يمارسون التخطيط الطبيعي للعائلة والذين حترمون تعليم الكنيسة، هناك بركات وبركات عظيمة. من ناحية أخرى ، يحذرنا الله في الكثير من الأحيان في العهد القديم، بأن عصيان شريعته يجلب على أنفسنا لعنات ولعنات عظيمة. نحن نرى ذلك في مجتمعنا اليوم. لذلك يا إخواني وأخواتي، ككاثوليك، كخميرة في العجين، نحتاج إلى تغيير في القلب، والتوبة في هذا المجال بالذات. نعمل حسناً إن اخذنا بعين الإعتبار كلمات ربنا التي قدمها لنا في نهاية إنجيل اليوم. إنه تحذير لنا، إذا لم نغير قلوبنا وعقولنا، في هذه المسألة. يقول التالي، "لذلك أقول لكم إِنَّ مَلكوتَ اللهِ سَيُنزَعُ مِنْكُم، ويُعطى لأُمَّةٍ تُثمِرُ ثَمرَه."
نرجو أن لا يحدث ذلك لنا بسبب مقاومتنا لكلمة الله، لإرادة الله في هذا المجال بالذات. إخواني وأخواتي ، دعونا نصلي من أجل تغيير القلب للكثير من الكاثوليك في مجتمعنا، وتغيير القلب في هذه القضية ، والإحساس بالتوبة، والانفتاح على كلمة الله، حتى يتسنى لنا أن نستجلب مرة أخرى من أعلى علينا وعلى الأمة وكنيسة، وبركات الله.
يمكنكم الحصول على هذه  المجموعة المؤلفة من ثلاثة اقسام في اسطوانة CD واحدة.  الرجاء الإتصال بخطة الله للحياة على العنوان الالكتروني bgmurphy@cox.net او الهاتف (949) 235-4045.
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